
ه. ي ب ة أ وج ز وج ب ز ي ت ل الذ تل الرج كالات حول حديث ق 458980 - اش

ال السؤ

ا كان محمولا على ه أن هذ همت ي ف له، الذ ت ق ي صلى الله عليه وسلم ب ب أرسل الن ه، ف ي ب ة أ وج ز ي أعرس ب ل الذ ال حول قصة الرج لدي سؤ

ا كان حكمه حكم المرتد. الاستحلال، لهذ

؟ ن الأمر وحي ا؟ أم إ ي لب ه استحله ق عرف ان كيف ن الأصل، ف ا ب ي لب علا ق ليس الاستحلال ف ه؟ وأ ب ي ت ي صلى الله عليه وسلم لم يست ب ا الن لماذ

ذ أخ ا اليوم ت ي وج نصران ز ت ة التي ت ليس المرأ ة عليه؟ وأ وب قامة الحد أو العق ل إ ب وريا ق ترض أن يحكم على الإنسان حض ليس من المف أ

س الحكم؟ ف ن

صلة ة المف اب الإج

ه. ن ي بعض مت لاف ف ت ، مع اخ ة لف ت يد متعددة ومخ أسان يرهم ب عة وغ ن الأرب ر رواه أصحاب السن ب ا الخ هذ

هُ عَ مَ الِي وَ رَّ بِي خَ : ” مَ الَ ، قَ زِبٍ ا نِ عَ  اءِ بْ رَ بَ  نِ الْ  ابِتٍ ، عَ نِ ثَ  يِّ بْ دِ نْ عَ ثَ ، عَ عَ نْ أَشْ يرهما: عَ ه )2607(، وغ ن ماج ي )1362(، واب رواه الترمذ ف

.” هِ سِ أْ رَ هُ بِ يَ ، أَنْ آتِ هِ ي أَبِ أَةَ ‌  رَ جَ ‌امْ  وَّ زَ لٍ ‌تَ جُ  لَى رَ إِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ ي رَ نِ ثَ عَ : بَ الَ ؟ قَ رِيدُ نَ تُ  أَيْ  : لْتُ قُ فَ  ، اءٌ لِوَ

: ي م قال الترمذ ث

. بٌ رِي نٌ غَ  سَ يثٌ حَ دِ اءِ حَ رَ بَ يثُ الْ دِ ” حَ

. اءِ رَ بَ نِ الْ  ، عَ زِيدَ  نِ يَ  دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ ، عَ ابِتٍ نِ ثَ  يِّ بْ دِ نْ عَ ، عَ يثَ دِ ا الْحَ ذَ اقَ هَ حَ نُ إِسْ  دُ بْ مَّ حَ ى مُ وَ دْ رَ قَ وَ

. هِ ي أَبِ نْ  ، عَ اءِ رَ بَ نِ الْ  زِيدَ بْ  نْ يَ ، عَ يٍّ  دِ نْ عَ ، عَ ثَ عَ نْ أَشْ يثُ عَ دِ ا الْحَ ذَ يَ هَ  وِ دْ رُ قَ وَ

تهى. يِّ صلى الله عليه وسلم ” ان بِ نَّ نِ ال  ، عَ الِهِ خَ نْ  ، عَ اءِ رَ بَ نِ الْ  زِيدَ بْ  نْ يَ ، عَ يٍّ  دِ نْ عَ ، عَ ثَ عَ نْ أَشْ يَ عَ  وِ رُ وَ

بٌ – أَوْ  كْ لَ رَ بَ أَقْ ذْ  إِ  ، لَّتْ ضَ بِلٍ لِي  إِ لَى  فُ عَ و ا أَطُ نَ  أَ ا  نَ  يْ : ” بَ الَ ، قَ زِبٍ ا نِ عَ  اءِ بْ رَ بَ  نِ الْ  ، عَ مِ هْ جَ أَبِي الْ نْ  ، عَ ف رِّ طَ و داود )4456( عن مُ ب ورواه أ

بُوا رَ ضَ ا فَ لً جُ  ا رَ هَ نْ وا مِ جُ  رَ خْ تَ اسْ ، فَ ةً بَّ  ا قُ وْ أَتَ ذْ  إِ يِّ صلى الله عليه وسلم،  بِ نَّ نَ ال  ي مِ لَتِ زِ  نْ ون بِي لِمَ فُ ي طِ بُ يُ ا رَ لَ الْأَعْ عَ جَ  ، فَ اءٌ مْ لِوَ هُ عَ ارِسُ – مَ وَ فَ

.” هِ ي أَبِ أَةِ   رَ امْ سَ بِ رَ نَّهُ أَعْ  أَ وا  رُ كَ ذَ ، فَ هُ نْ أَلْتُ عَ  سَ ، فَ هُ قَ نُ  عُ

نَ أَيْ  : لْتُ لَهُ قُ فَ  ، ةٌ ايَ هُ رَ عَ مَ ي وَ مِّ يتُ عَ : ” لَقِ الَ ، قَ هِ ي أَبِ نْ  ، عَ اءِ رَ بَ نِ الْ  زِيدَ بْ  نْ يَ ، عَ ابِتٍ نِ ثَ  يِّ بْ دِ نْ عَ ، عَ ةَ سَ يْ أُنَ أَبِي  نِ   دِ بْ يْ زَ نْ  ا )4457( عَ يض ورواه أ

.” الَهُ ذَ مَ خُ آ ، وَ هُ قَ نُ  بَ عُ رِ نِي أَنْ أَضْ رَ أَمَ  فَ  ، هِ ي أَبِ أَةَ   رَ حَ امْ لٍ نَكَ جُ  لَى رَ إِ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سُ ي رَ نِ ثَ عَ : بَ الَ ؟ قَ رِيدُ تُ

ي داود )3/186(: ب ن أ تصاره لسن ي اخ ري ف ذ وقال المن
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ا. رً ي ا كث فً لا ت ا اخ ي هذ لف ف تُ ” وقد اخْ

ا. ضً ي اه أ كرن ه عن عمه كما ذ قدم. وروي عن راء كما ت روى عن الب ف

ه. ي ي ف ظ الترمذ ا لف ار ومعه لواء” وهذ ن دين دة ب رْ بُ و  ب الي أ ي خ رَّ ب ه، قال: “مَ وروى عن

يه. ة ف ن ماج ظ اب ا لف ه: الحارث عن عمرو، وهذ ي حديث يم ف اله، وسماه: هش ه عن خ وروى عن

.” ونَ قُ لِ طَ نْ ا نَاسٌ يَ نَ بِ رَّ  ه قال: “مَ وروى عن

ي ا ف اءهم رهط معهم لواء” وهذ ا ج ذ ي صلى الله عليه وسلم، إ ب ي عهد الن اء ف ي تلك الأحي لَّتْ لي ف ضَ بِلٍ  إِ لَى  وف عَ ي لَأَطُ ن ه: “إ وروى عن

تهى. ي ” ان سائ ظ الن لف

. لك كر ذ هما لم يذ عض ي ب ذ ماله، وف ي بعض طرقه أخ وف

قهم على ي تعلي لك ، كما ف ان ذ ي د وبسطوا ب و المسن ق حه محق ه، وهو ما رج ن ده ومت ي سن طراب ف ا الاض ب هذ سب هم ب عض ه ب عف وقد ض

د” )30/ 529-526(. “المسن

ا. ت اب ا الحديث أصلا ث ي أن لهذ لاف لا يقدح ف ت ا الاخ لى أن هذ ه، وإ لى صحت مع من أهل العلم إ هب ج وذ

ري رحمهما الله تعالى: ذ ا على كلام المن يم معلق ن الق قال اب

ار، واسمه ي ن نِ ي بُردة ب ب ه عن أ ث ب ب حدَّ ن عاز راء ب ن الب إ ه، ف وج ه ب كَ رْ ا تَ ب هذ ، ولا يوج وظ ا كله يدل على أن الحديث محف ” وهذ

ن من ، وعيّ كر الرهط مرة اقتصر على ذ ، وكان معه رهط؛ ف ي النسب ا واقع ف اله، وهذ ه وخ ته، وهو عمّ ي ردة كن و ب ب ن عمرو، وأ الحارث ب

؟! والله ب ترك الحديث ا توج ي هذ أي علة ف رى. ف ولة أخ ؤ الخ ، وب ارة العمومة ت رى، وب ه أخ ت ي كن ، وب ة اسمه مرّ ار ب ي ن نِ ردة ب ا ب ب هم أ ن ي ب

. ق للصواب الموف

راء… هم عن الب ي الج ب ف عن أ رِّ طَ ها: مُ ا، من ضً ع ها ب ضُ ع يد ب والحديث له طرق حسان يؤ

ولَ اللهِ صلى سُ نَّ رَ ه: ) أَ ي ب ، عن أ ن قرة ، عن معاوية ب ي كريمة ب ن أ الد ب ا خ ن دريس: حدث ن إ د الله ب ه” من حديث عب ن ي “سن ي ف سائ كر الن وذ

ي داود” )3/ ب ن أ يب سن تهى من “تهذ الَهُ ( ” ان سَ مَ مَّ خَ هُ وَ قَ نُ  بَ عُ  رَ ضَ ، فَ هِ ي أَبِ أَةِ   رَ امْ سَ ‌بِ رَّ لٍ ‌عَ جُ  لَى رَ إِ  ، ةَ يَ اوِ عَ دَّ مُ جَ  ، اهُ أَبَ ثَ  عَ الله عليه وسلم بَ

.)112

ليل” )8/ 22-18(. ي “ارواء الغ تصحيحه ف ي القول ب ان يخ الألب وقد بسط الش

م الله تعالى. استحلاله ما حرّ ه لردته؛ ب ن له على أ ت ق ا الحكم ب من أهل العلم من حمل هذ ه، ف وعلى القول بصحت
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ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

اب الله… لك كت عه، وقد دل على ذ ي موض رر ف ا مق هذ را: ف رد ليس كف عل المحرم المج را؛ وف ع كف رائ ه الش هذ ” وأما كون ترك الإيمان ب

مس ماله “. ه ويخ ق رب عن أمره أن يض ه ف ي ب ة ‌أ وج ‌امرأ ز لى من ‌ت ي صلى الله عليه وسلم إ ب ه الن عث ار: ” لما ب ي ن ن ردة ب ي ب ب ا حديث أ يض وأ

تاوى” )20/ 91- موع الف تهى من “مج ه لم يحرم ما حرم الله ورسوله ” ان ن أ ره ب ا، وكف اسق را لا ف ه كان كاف ن ميس المال دل على أ ن تخ إ ف

.)92

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب وقال الحاف

ة وج ‌امرأ ز ل ‌ت لى رج ي رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن عث ال ب ق الي ومعه الراية ف يت خ راء: ) لق اب حديث الب ي الب هر حديث ف ” وأش

ن ه اب رج ه أخ ي ب ن مرة عن أ اهد من طريق معاوية ب ر، وله ش ي لاف كث ت ده اخ ي سن ن وف ه أحمد وأصحاب السن رج ه ( أخ ق رب عن ه أن اض ي ب ‌أ

ذ ماله وقسمته ” أخ ة الأمر ب رين ق تحريمه ب عد العلم ب لك ب مهور على من استحل ذ اهره أحمد، وحمله الج ظ ، وقد قال ب ي ه والدارقطن ماج

.)12/118( ” اري تح الب تهى من “ف ان

ف ؟ لأن الحديث لم ين ة اب ت له دون است ت ه أم لا؟ وكيف ق ي ب ة أ ة هل استحل امرأ كل كيف قتل دون معرف ا القول، لا يستش وعلى هذ

ي لك ف كر ذ اهده، و عدم ذ حكى ما ش قط، ف ذ الحكم ف ي ف ن لس ت هد مج ما ش ن ي راوي الحديث إ الصحاب كرهما، ف ما سكت عن ذ ن حصولهما، وإ

قات هود ث سه، أو من من ش ف ل ن ما من الرج لك إ استحلاله لذ ي صلى الله عليه وسلم علم ب ب يحتمل أن الن ي عدم حصوله، ف الحديث لا يعن

. ا الحديث ى هذ كل معن ا الاحتمال لا يمكن أن يستش ، ومع هذ ه أصرّ ه، لكن ب ي ت هاه ويست ليه من ين ه أرسل إ ن من قومه، ويحتمل أ

؛ لك ات محرم ولو لم يكن مستحلا لذ وج ذ ز ا الحكم هو حكم كل من ت ما هذ ن له لم يكن لردته، وإ ت لى أن ق مع من أهل العلم إ هب ج وذ

ره وردته. لك كف ي ذ ما ولا يعن تل رج ي المحصن يق ان مه، كما أن الز نب وعظ لظ الذ لغ

ي رحمه الله تعالى: طاب قال الخ

ا محرم، تل ذ ليظ الدية على من ق غ مة ت ب بعض الأئ ي أمه، وقد أوج ه الحرمة ف طي اه ولتخ ن له لز ت ق ما أمر صلى الله عليه وسلم ب ن ” وإ

ه. ي الله عن ان رض ن عف مان ب اً وهو قول عث لث موه دية وث لز أ ي الحرم ف وا على من قتل ف ب لك أوج وكذ

ي ه ما حرم الله عليه ف رين لارتكاب اده عش ه حد السكر وز رب ض ان ف ي رمض ارب ف ش تي ب ه أ ن هه أ ي طالب كرم الله وج ب ن أ وروي عن علي ب

هر. لك الش ذ

. عي اف نس والش ن أ ه الحد وهو قول مالك ب صري علي ال الحسن الب ق ات محرم ف يمن نكح ذ تلف العلماء ف وقد اخ

… اهر الحديث لك قال إسحاق على ظ ذ ماله، وكذ خ تل ويؤ ل يق ب ن حن وقال أحمد ب

ر ولا يحد. ة يعز ف ي و حن ب وقال أ
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.)330-329 /3( ” ن تهى من “معالم السن لك متعمدا” ان عل ذ ا ف ذ ه الحد إ رى علي ن اه أما نحن ف وقال صاحب

وج ز ي يت ل: “هل الذ قد سئ ل ردته. ف تل لأج ما قتل حدا، ولم يق ن ه، إ ي ب ة أ وج امرأ ز ي ت ا الذ ، رحمه الله، أن هذ مين ي ن عث يخ اب ار الش ت واخ

مس ماله؟ ه يخ ي ب ة أ امرأ

يه من ب ة أ ، لأن امرأ ه الحديث ت ب ب ا كما ث كرً ن كان ب م حتى وإ ه حرام يرج ن أ يه وهو عالم ب ب ة أ وج امرأ ز ي يت ا الكلام، الذ : ” ما هذ اب أج ف

املة – ” – نسخ الش يخ تهى، من “دروس للش ر.” ان كف ا حد وليس ب مس ماله لأن هذ ماع، ولا يخ الإج اطل ب كاح المحارم ب المحارم، ون

.)11/147(

ال رقم: )221686(. واب السؤ ي ج ه ف ان ي ق ب مهور العلماء، كما سب ا هو قول ج وهذ

لة ومساوية للعلة التي رع علة مماث ي الف ياس أن تكون ف روط صحة الق ر؛ لأن من ش ة من الكاف وج المرأ ز ا ت لا يقاس على هذ كل حال؛ ف وب

حرمته على ر ف م، وأما الكاف ها أعظ حرمت لا تحل بحال من الأحوال ف يد ف ب أ ة الأب محرمة على الت وج ز اء حكم الأصل، ف لها ج من أج

ن أسلم. ه إ وج ز ت ل يحل لها أن ت د، ب ي ب أ المسلمة ليس على الت

والله أعلم.
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